
هــل يشتعــل فتيــل حــرب دينيــة جديــدة في
يكية؟ الولايات المتحدة الأمر

, يوليو  | كتبه نادية مرزوقي

في مواجهة سياسة دونالد ترامب القومية وداعميه من اليمين الإنجيلي، اتحدت الحركات ذات البعد
الديني فيما بينها ضد الأصولية المسيحية، مجسدة شكلا من أشكال المقاومة المدنية الديناميكية.

لا يمكن إحصاء عدد التغريدات المثيرة للتوترات التي نشرها دونالد ترامب حول المسلمين. وبتاريخ
 حزيران/ يونيو، أقرت المحكمة العليا المرسوم الرئاسي الذي حظر دخول مواطنين مسلمين من
عـدة دول ذات أغلبيـة مسـلمة إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. كمـا أثـارت الإجـراءات الأخـرى الـتي تـم

اتخاذها خلال الأشهر الأخيرة، قلق التيارات التقدمية والليبرالية في المجتمع الأمريكي.

في حين يهتــم الــرأي العــام بمســتقبل الأطفــال الذيــن فُصــلوا عــن ذويهــم، ووضــع المهــاجرين غــير
الشرعي، أعلن النائب العام جيف سيشنز يوم  حزيران/ يونيو خلال خطاب ألقاه في مدينة فورت
واين أن احترام القانون من احترام الإنجيل. وقد استشهد بالإصحاح  من رسالة بولس الرسول

إلى أهل رومية، الذي ورد فيه أن “من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله”.
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بالنسبة لهؤلاء الزعماء وأنصارهم، يمثل النشاط المدني واجبا دينيا حيث
يشتمل الالتزام الديني على مبدأ خدمة الآخرين

في الرابـــع مـــن حـــزيران/ يونيـــو مـــن ســـنة ، نظـــرت المحكمـــة العليـــا في قضيـــة مالـــك محـــل
“مـاستربيس كـايكشوب” جـاك فيليبـس الـذي ينتمـي للطائفـة الإنجيليـة، الـذي رفـض تحضـير قـالب
حلوى لحفل زواج للمثليين معتبرا أن هذا الزواج يخالف معتقداته الدينية. وقد اعتبر سبعة قضاة
من أصل تسعة حجة فيليبس شرعية، مشيرين إلى أن تصرف هيئة الحقوق المدنية في كولورادو التي

رفعت قضية ضد فيليبس فيه ازدراء للدين.

يبدو أن اليمين القومي الإنجيلي أطلق حربا مفتوحة ضد المسلمين والمهاجرين والأقليات الجنسية
يبـة عـن المجتمـع الأمريـكي وإنمـا كـانت تـدور بأسـلوب مغـاير. ففيمـا والعرقيـة، وهـي حـرب ليسـت بغر
مــضى، واجــه القوميــون والشعبويــون المؤيــدون للأصوليــة المســيحية الحركــات الدينيــة المناديــة بــإقرار
العدالـة الاجتماعيـة ومكافحـة التمييز العنصري. بعبـارة أخـرى، بـرز داخـل الساحـة الدينيـة شكـل مـن

أشكال المقاومة المدنية للقومية المسيحية.

منـذ سـنة ، فهـم العديـد مـن القساوسـة المنتمين إلى طوائـف بروتسـتانتية مختلفـة، والرهبـان
والراهبــات الكاثوليــك، وحاخامــات اليهــود، والأئمــة والزعمــاء الــدينيين الهنــدوس والســيخ؛ أنــه مــن
الــضروري وضــع حــد للقــوميين المســيحيين مــن خلال الانتشــار في ساحــاتهم الخاصــة. ومنــذ  آب/
أغسطس من سنة ، تقود مجموعة تضم المئات من الزعماء الدينيين من مختلف الطوائف
مظـــاهرات في مدينـــة شارلوتســـفيل. وقـــد شـــارك في هـــذه المظـــاهرات نشطـــاء معـــادون للعنصريـــة
والفاشية. كما سجلت هذه المظاهرات مشاركة حركة “حياة السود مهمة”، حيث فتحت الكنائس

أبوابها لاحتضان المتظاهرين المصابين الذين يلجأوا لها.

بالنسبة لهؤلاء الزعماء وأنصارهم، يمثل النشاط المدني واجبا دينيا حيث يشتمل الالتزام الديني على
مبدأ خدمة الآخرين. وتضم هذه الحركة مجموعات مدنية مسكونية تسعى لنشر الإيمان والقيم
المشتركة والتضامن والتحابب، في حين يعتبر أتباع القومية المسيحية الدين هوية وعلامة إقليمية تميز

بين “هم” و “نحن”.

يد إتباع منهج يسوع وليام باربر، القس الذي ير

يزماتيــة لهــذا التيــار. ويــدير هــذا القــس الأمريــكي- مــن يُعتــبر القــس ويليــام بــاربر مــن أحــد الرمــوز الكار
أصول إفريقية، البالغ من العمر  عاما، كنيسة غرينليف الصغيرة الواقعة في مدينة غرينزبورو(في
ولايــة كارولاينــا الشماليــة). ويقــدم بــاربر نفســه علــى أنــه مؤيــد لحركــة “خمســينية” البروتســتانتية

المحافظة من جهة، وإنجيلي متحرر دينيا من جهة أخرى. كما يؤكد على إتباع منهج اليسوع.

يعــارض هــذا القــس بشــدة إدارة ترامــب، ويتهــم اليمين الإنجيلــي “بــالتحريف اللاهــوتي”. وردا علــى
يا، “من جيف سيشنز الذي استشهد بالإصحاح ، استحضر وليام باربر الإصحاح  من سفر زكر



يدعو إلى إيذاء النساء والأطفال والمهاجرين والفقراء، فهو يدعو إلى نشر الشر”.

خلال سنة ، أطلق وليام باربر صحبة القسيسة ليز ثيوارس، التي تنتمي
إلى الكنيسة المشيخية والمشاركة في تأسيس مركز كايروس للحوار بين الأديان

ومكافحة الفقر، حركة “حملة الشعوب الفقيرة”

يتميز هذا القس ببلاغة خطاباته، كما أنه يظهر خلال الخطب وكتفاه مغطان بوشاح كتب عليه “كان
ــاربر في اســتمالة العــدد المتنــامي مــن الإنجيليين الذيــن ليســوا راضين عــن اليســوع فقــيرا”. ويأمــل ب
توظيــف ســياسيي اليمين المتطــرف للمســيحية كــأداة، ولكنهــم في الــوقت ذاتــه لا يؤيــدون الخطــاب

المناهض للدين الذي تتبناه العديد من منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية.

إن جوناثـان ويلسون-هـارتغروف من أحـد أبـرز أنصـار القـس بـاربر، وقـد انجـذب إليـه واقتنـع بخطـابه
علـى الرغـم مـن أنـه كـان متـدربا لـدى سـيناتور كاليفورنيـا الجنوبيـة، سـتروم ثورمونـد، الـذي عـرف عنـه
معارضته لحركة الحقوق المدنية والمؤيد لسياسة الفصل خلال الستينيات. ويشير ذلك إلى أن باربر لم
يسـتهدف المـؤمنين فقـط، ولا يـدعو الأمـريكيين إلى العـودة إلى الـدين فحسـب، بـل يـدعوهم أيضـا إلى

“ثورة أخلاقية”.

في الحقيقة، يكتسب هذا المفهوم الأخلاقي بعدا مزدوجا، حيث لا يهدف إلى إقناع المؤمنين فحسب
بل وغير المؤمنين أيضا. وهذا يعني أنه لكل فرد حرية اختيار أرضية تنبع منها هذه الأخلاقيات سواء
كانت دينية كانت أو غير دينية. وتعد هذه الأخلاقيات وسيلة لعدم السماح لليمين المسيحي بتقديم

نفسه كضامن وحيد للأخلاقيات في النقاش العام.

لم يظهر مشروع وليام باربر سنة  كردة فعل عادية تجاه انتخاب ترامب رئيسا للبلاد، بل هو
ينشط منذ سنة . وقد أطلق القس “حركة الاثنين الأخلاقية” من كارولينا الشمالية، لدعوة
أعضاء الأبرشية والنشطاء عن الحركة النسوية العلمانية والشواذ وأعضاء الجماعات الدينية الأخرى

للتحرك ضد السياسة المحافظة التي تنتهجها الهيئة التشريعية لكارولينا الشمالية.

كثر من ألف شخص طوعًا خلال مظاهرات العصيان المدني التي بين سنتي  و، اعتُقل أ
نظمهـــا هـــذا القـــس في مدينـــة رالي. وخلال ســـنة ، أطلـــق وليـــام بـــاربر صـــحبة القســـيسة ليز
ثيــوارس، الــتي تنتمــي إلى الكنيســة المشيخيــة والمشاركــة في تأســيس مركــز كــايروس للحــوار بين الأديــان
ومكافحة الفقر، حركة “حملة الشعوب الفقيرة”، وهي دعوة وطنية هدفها التجديد المعنوي. وتدعو
هـذه الحركـة إلى تـوفير الرعايـة والتعليـم للفقـراء، وتـدافع عـن حـق الأمـريكيين الأفارقـة في التصـويت،
وتحــارب مــن أجــل ضمــان الحــد الأدنى لأجــور العمــال، وتقــود الاحتجاجــات ضــد الحجــز الجمــاعي
والعنــف ضــد الأمــريكيين مــن أصــول إفريقيــة، كمــا تســتنكر الاقتصــاد المــوجه للحــرب والســياسة

العسكرية.

سياسة مرتكزة على الاندماج والعصيان المدني



يز التضامن بين الجماعات المحرومة وتجاوز الانقسامات الطبقية، والعرقية، والدينية، يريد باربر تعز
والحزبية والجنسية. وفي كتابه المشترك مع جوناثان ويلسون-هارتغروف تحت عنوان “إعادة الإعمار
كيد على الثالثة” (الذي نشر سنة )، دافع القس باربر عن مبدأ سياسة الاندماج. وفي الكتاب تأ
ضرورة إدراك الفقـراء الـبيض، وخاصـة النسـاء، لمعانـاة الأمـريكيين مـن أصـل إفريقـي والمهـاجرين مـن
عواقب السياسات التمييزية والليبرالية الجديدة المتعلقة بالتمتع بالرعاية الصحية والتعليم والحد

الأدنى من الأجور.  

يرفض باربر، الذي يعتبر مقربا من بيرني ساندرز والذي قدم له الدعم أثناء حملة  الانتخابية
عندما ترشح للرئاسة، دعوات أي حزب سياسي يُحاول ضمه إلى صفه. ولطالما انتقد باربر إدارة أوباما
يئــة في مجــال تطــوير الحقــوق الاجتماعيــة والاســتخدام المكثــف بســبب افتقارهــا إلى اتخــاذ قــرارات جر

للطائرات دون طيار في منطقة الشرق الأوسط.

فضلا عن ذلك، يطمح باربر في إحياء تقليد العصيان المدني وإرث مارتن لوثر كينغ الذي أطلق خلال
سـنة  أول حـراك تحـت عنـوان “حملـة النـاس الفقـراء”. وقـد رغـب لـوثر كينـغ في توسـيع دائـرة
أهداف حركة الحقوق المدنية؛ من مكافحة التمييز العنصري إلى نضال يكون ذا إطار أشمل يهدف إلى

محاربة الفقر، في صفوف أبناء العرق ذاته.

في الحقيقة، يستلهم باربر أفكاره من مشروع ومصطلحات مارتن لوثر كينغ. ويتمثل أبرز دليل على
ذلك في تأسيس برنامجه على فكرة “الحب الأصلي”، علما وأنه يرفض الخضوع إلى تمجيد عقيدة
“البطل”. ويولي باربر الأهمية القصوى لمواصلة الكفاح غير المكتمل. وخلال اجتماع حاشد في مدينة
ممفيـس بمناسـبة الـذكرى  لوفـاة مـارتن لـوثر كينـغ، أورد بـاربر قـائلا: “نحـن لا نحتـاج إلى الاحتفـال

بإحياء ذكرى هذا الناشط، بل نحتاج إلى إعادة تكريس حياتنا لله”.

“تم إفساد وتشويه الإيمان بشكل كبير”

لا تعد “حركة الناس الفقراء” الحركة الوحيدة التي تم الالتزام الديني بالنضال السياسي من أجل
 مكافحـــة التمييز العنصري والاجتمـــاعي. وتجمـــع “حركـــة الملاذ الجديـــد”، الـــتي ظهـــرت ســـنة
للاحتجاج ضد ارتفاع عدد عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين، بين منظمات علمانية للدفاع عن
الحقــوق المدنيــة، وكنــائس، ومساجــد ومعابــد يهوديــة، ونــاشطين مــؤمنين وملحــدين. وبفضــل هــذه

الحركة، أعلنت مئات الكنائس عن جاهزيتها لتصبح ملاذا تُرحب بالمهاجرين المهددين بالطرد.

تأسست حركة “الشعب من أجل تحسين المجتمعات عبر التنظيم” التي أسسها الكاهن اليسوعي،
ــز تمتــع الأشخــاص بالصــحة والتعليــم ي جــون بومــان، ســنة . وتعمــل هــذه الحركــة علــى تعز
والسكن. وتعتمد في ذلك على طريقة تنظيم المجتمع التي حددها الكاتب والناشط، شاول ألنسكي.

وقد غيرت اسمها في ربيع سنة  لتُصبح “الإيمان بالفعل”.

يد، المدير التنفيذي السابق لهذه المنظمة سبب تغيير التسمية قائلا إنه “تم من جانبه، يشرح سكوت ر
إفسـاد وتشـويه الإيمـان بشكـل كـبير. وإذا تحـولت حركـة “الشعـب مـن أجـل تحسين المجتمعـات عـبر



التنظيم” إلى “الإيمان بالفعل”، فقد كان ذلك بهدف محاولة النضال من أجل تعزيز دور الإيمان في
هذا البلد اليوم. فالإيمان لا يُمارس فقط في الأضرحة، وإنما في الشا أيضًا”.

في الواقع، يُمكن أن نذكر العديد من الحركات أو المبادرات أو المنظمات الأخرى،
التي قامت حتى قبل انتخاب ترامب، بإخراج موضوع الحوار بين الأديان من

دائرة علماء اللاهوت لإضفاء الطابع الواقعي عليه

علاوة علـى ذلـك، تحظـى حركـة الراهبـات المتمـردات (الراهبـات في الحافلـة)، بقيـادة سـيمون كامبـل،
بشعبيــة واســعة في جميــع أنحــاء البلاد. ومــن بين أهــداف إطلاق هــذه الحركــة ســنة ؛ إدانــة
محاولات الحزب الجمهوري تعليق قانون الرعاية الصحية الأمريكي (قانون الإصلاح الصحي الذي

وضعته إدارة أوباما أو “أوباما كير”).

ــدت هــذه الحركــة مــن أجــل الــدفاع عــن حقــوق المهــاجرين ومكافحــة العنــف في هــذا الصــدد، تجنّ
العنصري والعرقي. وعلى غرار باربر، تتهم سيمون كامبل اليمين الديني بتشويه معاني الكتاب المقدس
“الإنجيل”. وردا على جيف سيشنز، تُؤكد كامبل على أن رسالة الإنجيل تتمثل في “أن القانون غير
العــادل لا يُمكــن أن يكــون قانونًــا، ذلــك أن هــذا الكتــاب المقــدس ينــص علــى تطــبيق قــوانين عادلــة،

وليس السخرية منها”.

في الواقع، يُمكن أن نذكر العديد من الحركات أو المبادرات أو المنظمات الأخرى، التي قامت حتى قبل
انتخاب ترامب، بإخراج موضوع الحوار بين الأديان من دائرة علماء اللاهوت لإضفاء الطابع الواقعي
عليه. ويُلغي نشاطهم الحدود الفاصلة بين الالتزام المدني والديني. ويتمثل الرابط الذي يجمع بين
كــل هــذه المنظمــات والمبــادرات في الاعتقــاد بــأن المسائــل الإلهيــة لا تقتصر لا علــى علــم ولا أرض ولا

مجموعة عرقية محددة، وإنما تخص جميع أنحاء العالم العلماني.

ظاهرة غير هامشية وغير منمقة

لا تُعد هذه الظاهرة، التي لا زالت غير معروفة بسبب الاهتمام الكبير الذي حظي به اليمين المسيحي
في العقود الأخيرة، هامشية أو منمقة. كما كانت لها أصداء واسعة صلب خطابات المؤسسة الدينية.
بالإضافـة إلى ذلـك، نتجـت عنهـا تـأثيرات ملموسـة تمثلـت في تفكيـك وإعـادة تنظيـم التحالفـات علـى
 المســتوى المحلــي. وفي هــذا الإطــار، وجّــه الكاردينــال، تيمــوثي دولان، رئيــس أساقفــة نيويــورك، في

حزيران/ يونيو انتقادات لاذعة تجاه سياسة فصل الأطفال عن آبائهم.

أمـا في شهـر تمـوز/ يوليـو سـنة ، فقـد اسـتنكر كـل مـن القـس مارسـيلو فيغـويروا وعـالم اللاهـوت
الكـــاثوليكي أنطونيـــو ســـبادارو في المجلـــة اليسوعيـــة “لا ســـيفيليتا كاتوليكـــا” التحـــالف بين الأصوليـــة
ــة مــع ــد ترامــب. واتفقــت هــذه الرسال ــة والتزّمّــت الكــاثوليكي بهــدف خدمــة ســياسة دونال الإنجيلي

الانتقادات التي كان قد وجهها البابا فرانسيس بالفعل إلى هذه التقارب بين التوجهين.



في مواجهة وضع سياسي وصفه مفكر نيويورك آدم شاتز “بالمذبحة”، تُشكل
حركات المقاومة المدنية المسكونية هذه في الوقت الحالي بصيص أمل نادرا

يُمكن أن يُغير مستقبل السياسة الأمريكية

وتوقف بعض القادة، على غرار روب شينك، القس الإنجيلي في بوفالو (نيويورك)، عن دعم ترامب
بشكــل تــام، بعــد أن نــأوا بأنفســهم عــن اليمين الإنجيلــي. وفي الــوقت الــذي يتجنبــون فيــه مهاجمــة
الرئيــس بطريقــة مبــاشرة، يســتنكر آخــرون سياســته تجــاه أطفــال المهــاجرين. وكــان القــس الإنجيلــي
فرانكلين غراهام، ابن بيلي غراهام، قد انتقد عملية الفصل بين العائلات واصفها إياها “بالمخُجلة”.
ولكن، ليس الشق الإنجيلي متجانسًا أو متحدا كما يبدو، ذلك أنه يشهد انقسامات بسبب اختلاف

الأجيال والأجناس والطبقات داخله.

أخيرا، ليس لرسالة التضامن التي يروج لها قادة مثل وليام باربر صدى داخل المدن الليبرالية الكبرى،
مثــل نيويــورك أو لــوس أنجلــوس، حيــث لا يُرددهــا ســوى قساوســة بعــض المــدن الصــغرى في الــدول
المحافظـة. وفي السـياق ذاتـه، قـام تـيري هيجـار، القـس السـابق في الكنيسـة المشيخيـة في بلـدة مـاونت
بليزانت بولاية أيوا، بإنشاء جهاز لتقديم الدعم المادي واستقبال العائلات من ضحايا هجمات هيئة

الإنفاذ لشؤون الهجرة والديوان بالولايات المتحدة.

في الأثناء، سيُسا المشككون والمتشائمون إلى الإشارة إلى أن هذه الحركات المسكونية لن يكون لها
أي وزن مقابل منظمات اليمين القومي المسيحي، التي تكون منظمة بشكل جيد ومدعومة بمبالغ
مالية هامة. مع ذلك، لا يجب التقليل لا من حجم إنجازات هذه الحركات في الماضي، ولا من قدرتها
على قلب الأوضاع الاجتماعية على المستوى المحلي. ويُلخص التزام هؤلاء القادة الدينيين في رسالة
ــدانيال بيريغــان، الكــاهن اليســوعي والشــاعر الــذي سُــجن ســنة  بســبب معــارضته لحــرب ل
فيتنام. كما يصفه ميشيل دي سيرتو على النحو التالي: “في عالم تنتشر فيه الكراهية، يُعد العثور على

شيء ما يُمكننا أن نشعر بالحب تجاهه مهمة شاقة”.

في مواجهة وضع سياسي وصفه مفكر نيويورك آدم شاتز “بالمذبحة”، تُشكل حركات المقاومة المدنية
المسكونية هذه في الوقت الحالي بصيص أمل نادرا يُمكن أن يُغير مستقبل السياسة الأمريكية.

المصدر: صحيفة نوفال أوبسرفاتور
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